
جنيـــف اليمـــن.. نهايـــة حـــرب أم استراحـــة
محارب؟

, ديسمبر  | كتبه مسند للأنباء

منتصف ديسمبر الجاري، سيتوجه المتحاربون في اليمن إلى إحدى القرى السويسرية، ليكونوا بعيدًا
عن الصحفيين وكاميرات التلفزة، حيث تنتظرهم هناك طاولة مستديرة وأجندة مليئة بالألغام لا

يبدو متوقعًا تجاوزها بلياقة حتى اللحظة على الأقل.

وقد شكل الإعلان عن موعد استئناف المباحثات السياسية بشأن اليمن اختراقًا كبيرًا في جدار الأزمة
كيد المبعوث الدولي إسماعيل المحتدمة في هذا البلد المتأزم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، خاصة مع تأ

ولد الشيخ أن جولة المباحثات هذه ستقوم على جدول أعمال متفق عليه هو أشبه بإعلان مبادئ.

ورغــم أن الأمــل يتعــزز لــدى البســطاء في اليمــن الــذي دمرت الحــرب كــل شيء فيهــا، لكــن المتحــاورين
لــديهم كــم كــبير مــن عوامــل إفشــال أو إعاقــة التوصــل إلى سلام دائــم، وهــي تراكمــات لا يبــدو معهــا

كثر من محطة توقف لالتقاط الانفاس، مالم تحدث معجزة. “جنيف اليمن” أ

ما هو راجح أن ثمة عوائق كثيرة لا تزال تقف أمام التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب واستئناف المسار
السياسي، بقدر التحديات التي يواجهها اليمن في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
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ــا أو انتهــاء الصراع، فمشهــد النهايــة لــن يكتــب مــع ولا يعــني انعقــاد المحادثــات، توقــف الحــرب نهائيً
انطلاق مباحثات سويسرا، ذلك أنه مرهون بمعالجة أسباب الأزمة من الجذور، والتي يمتد بعضها
لسنوات، وهذا يتوقف على سلطة سياسة رشيدة قادرة على إرجاع اليمينين الى بنود وثيقة الحوار،

وعلى إشراك الجميع في السلطة، ونيل الثقة ليسلم جميع المتقاتلين أسلحتهم إلى الدولة.

ووفقًـا لبنـود المسـودة الخاصـة بالمحادثـات المرتقبـة، فـإن الحـوثيين ملزمـون بالقيـام بـإجراءات لــ “بنـاء
الثقة” منها فك الحصار على المدن، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكل ذلك سيصبح محل
اختبار خلال الأيام المقبلة، وتعد هذه واحدة من الألغام التي قد تنسف المحادثات برمتها، خاصة مع
كيــد الأمــم المتحــدة التزام نفــي الحركــة الحوثيــة، وجــود اتفــاق حــول إطلاق المعتقلين، بــالرغم مــن تأ

الحوثيين بالإفراج عن الصبيحي قبل محادثات جنيف.

 مع تقديم الرئيس السابق “صالح” تفسيرًا مغايرًا للاتفاق، ففي
ٍ
ويمثل وقف إطلاق النار إشكال ثان

الــوقت الــذي يلــزم الأطــراف اليمنيــة بوقــف الاحــتراب الــداخلي، اقتصر ترحيــب صالــح علــى توقيــف
يبًــا، العمليــات العســكرية الــتي ينفذهــا التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية في اليمن منــذ  أشهــر تقر
وباستقراء اجتزاء صالح لوقف إطلاق النار، يبدو واضحًا أنه يرفض وقف العمليات العسكرية من
جانب قواته في غير بقعة يمنية، ولا يرى نفسه معنيًا بـ “الهدنة”، بقدر ما يحاول وضع دول التحالف

طرفًا في معادلة الصراع، وليس الحكومة اليمنية الشرعية.

الأمر كذلك فيما يخص استئناف المسار السياسي الذي يفترض أن يعقب الاتفاق على وقف دائم
لإطلاق النــار، فهــذا النــص لا يقــول مــا هــو المســار الســياسي الــذي ســيتم اســتئنافه، فلــدى الحــوثيين
تفسيرًا مختلفًا عن تفسير الجانب الحكومي، فهم يطالبون باستئناف الحوار الذي توقف مع بداية
عمليــات التحــالف العــربي في اليمــن، فيمــا يتمســك الجــانب الحكــومي بــضرورة اســتكمال تطــبيق
مخرجات الحوار الوطني التي يعارضها بشدة تحالف الحوثيين والرئيس السابق خصوصًا موضوع

تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم.

وفيما يتعلق بملف انسحاب المسلحين الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها لا توضح وثيقة
المبادئ كيف سيتم ذلك ومن هي الجهة التي ستتسلم هذه المناطق حتى لا تسقط بيد الجماعات
ــة كمــا حصــل في عــدن وأبين، وبالمثــل، فــإن موضــوع تســليم الأســلحة الــتي اســتولى عليهــا الإرهابي
الحوثيون من معسكرات الجيش لا توجد آلية واضحة لكيفية إتمام هذه العملية، ولا توجد جهة

قادرة على تحديد كمية ونوع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وكم دمر منها في الحرب.

تعقيدات الحالة اليمنية تحمل في مضامينها مؤشرات للحل وأخرى لاستمرار الصراع، لكن العامل
الخارجي هو الفاصل في القضية، إذ إن المخاوف الكبيرة لدى المجتمع الدولي من تنامي قوة تنظيمي
ــة ــدولي علــى الأطــراف الإقليمي “القاعــدة” و”داعــش” الإرهــابيين، تشكــل أهــم عوامــل الضغــط ال
والمحلية للقبول بتسوية سياسية وتنازلات حقيقية تجنب اليمن الاستمرار في الدمار الذي خلق بيئة

ملائمة لنمو وتوسع جماعات الإرهاب والعنف.

ولعــل دول التحــالف العــربي، أدركــت أخــيرًا أن الحكومــة الــتي تــدعمها، خسرت حضورهــا وتماســكها،



وأثبتت فشلاً في السيطرة والحماية الأمنية والسياسة في المناطق المحررة، فلا هي أحكمت السيطرة
على مدينة عدن، بل بقيت تنكر وجود المتطرفين حتى انفجرت قنبلة “القاعدة” في وجه الجميع.

استراحة محارب

علــى المســتوى الميــداني، يبــدو أن المعــارك أفســحت المجــال أمــام العمليــة السياســية، فخفــت صــوت
الرصـاص، وسـط اسـتعدادات للتصـعيد بحسـب إيقـاع المفاوضـات، وهـو مـا ظهـر عـبر وصـول مئـات

الجنود المدربين في السعودية إلى حضرموت.

ما هو واضح، أن حركة الحوثيين استشعرت الحاجة لمحطة توقف قصيرة، بعد أقوى ضربة تلقتها
كثر الأطراف حاجة لإعلان هدنة منذ إشهار الحركة في عقد التسعينات من القرن الماضي، فالحوثيين أ

مع فقدان مناعة امتصاص الضربات المتتالية، وإن كانوا يكابرون ولا يعترفون بحجم الألم والخسارة.

 ومن جهة، تحتاج الحكومة المعترف بها دوليًا لهذا التوقف لإعادة ترتيب أوراقها ورأب الصدع فيما
كثر بينها بين الرئيس ورئيس الوزراء، أما الخاسر الأكبر في هذه الحرب فهم المدنيين، الذين يحتاجون أ

من غيرهم، لتوقف طويل وهدنة إنسانية لا تنتهي.

والهدنة التي أعلن عنها الرئيس هادي واحدة من القضايا التي لا يمكن الرهان عليها في ظل عدم
وجــود مراقــبين دوليين محايــدين، إذ باســتطاعة أي طــرف اتهــام الطــرف الآخــر بخــرق هــذه الهدنــة،

وبالتالي فشل الهدنة على الأرض، يقود بالضرورة إلى فشل المحادثات السياسية على الطاولة.

المعارك مستمرة على الأرض

ويلحــظ أن كلا الطــرفين يضعــان عين علــى الطاولــة وأخــرى علــى الميــدان، إذ إن إجــراءات بنــاء الثقــة
محـدودة إن لم تكـن منعدمـة علـى الأرجـح، وقـد كـان نـائب الرئيـس اليمـني خالـد بحـاح، واضحًـا بهـذا

السياق، حيث أعلن “جاهزية الحكومة اليمنية للسلم أو الحرب”.

ولا تبدو على الأرض أي مؤشرات لوقف الاحتراب، مع احتدام المعارك في مختلف الجبهات، بموازة
قيــام الحوثيــون بخطــوة تصــعيدية إضافيــة، تمثّلــت بتعيين القائــد الميــداني للجماعــة، عبــدالله علــي
الحاكم، المعروف بـ “أبي علي الحاكم”، قائدًا للمنطقة العسكرية الرابعة، التي تشمل عدن ومحيطها

.مد  بالإضافة إلى محافظة تعز، التي عُينّ الحاكم فيها أيضًا، قائدًا للواء

في المقابـــل، علـــت أصـــوات مـــن داخـــل المقاومـــة، ومـــن ضمنهـــا بيانـــات لفـــروع المقاومـــة الشعبيـــة في
محافظــات إب وتعــز والبيضــاء وصــنعاء، تحــذّر مــن مغبــة الــدخول في حــوارات عبثيــة مــع الانقلابيين

وترفض التفاوض السياسي.
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